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يــة والتغيــير في الســودان دعــوة المجلس العســكري إلى قبــل أيــام معــدودة، رفضــت قــوى إعلان الحر
الحــوار، مؤكــدةً موقفها في مواصــلة التظــاهر والعصــيان المــدني، لا ســيما بعــد تــدخل قــوات الأمــن
السودانيــة بعنــف لفــض الاعتصــام وترويــع المــواطنين في الشــا وقتــل عــدد منهــم، وردًا علــى ذلــك،
شـــدد المعتصـــمون علـــى متطلبـــاتهم بهـــدف تحقيـــق “انتقـــال ديمقراطـــي”، بعـــد إطاحـــة الجيـــش

بالرئيس عمر البشير في  من أبريل/نيسان.

ونتيجة لذلك، شُلت الحركة العامة في الأسواق والطرق والمنافذ الرئيسية، بما فيها الرحلات الجوية
ــز العمــل الحكوميــة الداخليــة والخارجيــة، وأعلــن تجمــع المهنيين الإضراب الســياسي المفتــوح في مراك
والخاصـة، والتمسـك بمبـادئ التظـاهر السـلمي بشكـل كامل، وذلـك اسـتكمالاً للانتفاضـة الشعبيـة
التي شهدتها البلاد منذ نهاية العام الماضي، أملاً في تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة

التي قادتها حكومة البشير.

حراك سلمي وجماعي ضد القمع والعنف

يُنســب مصــطلح “العصــيان المــدني” إلى الفيلســوف والمــؤ الأمريكي هــنري دافيــد ثــورو الذي عــارض
، السياسـية الأمريكيـة مثل رفضـه دفـع ضريبـة مخصـصة لتمويـل الحـرب ضـد المكسـيك عـام
حين قـال في كتـابه الشهـير “العصـيان المـدني”: “لـو رفـض ألـف دفـع ضرائبهـم، فلـن يكـون هـذا عملاً
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دمويًا خلافًا للدفع الذي سيمكنّ الحكومة من مواصلة الحروب وإراقة الدم البريء، ها قد أصبحت
الثورة السلمية ممكنة، وإن سألني جابي الضرائب ماذا أفعل؟ فسأقول له: استقل. وعندما يرفض

المواطن الطاعة ويستقيل الموظف فإن الثورة تكون قد نجحت”.

شوا الخرطوم خالية مع بدء العصيان المدني

 للقوانين، رفضًا لتشريعات السلطة غير العادلة
ٍ
إذ يُعرف هذا الأسلوب بأنه خرق متعمد وعلني وواع

وأوامرها الظالمة التي تنتهك حقوق المواطنين وتخدم مصالحها في المقابل، يتم اتباعه وتنفيذه بشكل
عام وسلمي وبقناعة كاملة، من أجل إحداث تغيير أو تعديل في سياسة الحكومة وتياراتها، وعادةً ما
يتــم الإضراب عــن العمــل أو الامتنــاع عــن دفــع الضرائــب والرســوم الجمركيــة وغيرهــا مــن الالتزامــات

القانونية والمالية كوسيلة للتعبير عن العصيان والسخط الشعبي العام.

يــة البريطانيــة، وجنــوب وكــانت مــن أبرزهــا، حملات غانــدي مــن أجــل اســتقلال الهنــد عــن الإمبراطور
إفريقيــا في مقاومــة الفصــل العنصري، والحركــات المدنيــة الــتي قادهــا الزعيــم الأمريكي مــارتن لــوثر،
احتجاجًا على القوانين العنصرية للولايات الجنوبية في أمريكا، إضافة إلى إضراب  ألف شخص

. تحديًا للاحتلال الأمريكي عام والمصانع والمزا في فيتنام عن العمل في الموا

السودان ليس التجربة الوحيدة في العالم العربي 

أمـا فيمـا يتعلـق بالمنطقـة العربيـة، فلقـد أثبتـت هـذه الحركـة نجاحهـا مـرتين، المـرة الأولى في مصر حين
اندلعت أول ثورة قومية عام  ضد الاحتلال البريطاني الذي فرض الأحكام العرفية والتجنيد
القسري على المصريين ورفض إطلاق سراح الزعيم المصري سعد زغلول، ما أثار سخط الشعب المصري
كــبر ودفعــه نحــو اعتمــاد العصــيان المــدني والإضراب العــام عــن العمــل والحركــة وتسديــد بشكــل أ
الالتزامات المادية، وأخيرًا، انتهى هذا العصيان بنجاح الثورة المصرية وإرغام بريطانيا على الإفراج عن



سعد زغلول وإلغاء الأحكام العرفية وتوقيع معاهدة  التي نصت على الاستقلال.

السودان أول دولة عربية تطيح بالحكم العسكري بقيادة الجنرال إبراهيم
عبود، عام  من خلال استخدام أداة العصيان المدني

يضــاف إلى ذلــك التجربــة اليمنيــة، عنــدما انــدلعت ثــورة الشبــاب اليمنيــة عام  وأعلــن الثــوار
العصــيان المــدني الشامــل، مــا أدى إلى توقــف الحيــاة العامــة بشكــل شبــه كامــل في  مدينــة وبلــدة
يــة والمــدارس والمؤســسات الحكوميــة يمنيــة، حيــث تــوقفت حركــة المــواصلات وأغلقــت المحــال التجار
وامتنع الشعب اليمني عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه والضرائب، ضمن سلسلة الإجراءات التي

اتخذتها المعارضة رفضًا لنظام الرئيس علي عبد الله صالح الذي حكم البلاد لأكثر من  عامًا.

 كتوبر في السودان عام ثورة أ

ــرة تجربتــه الأولى، فلقــد أمــا الســودان الذي يعيــش هــذه المرحلــة في الــوقت الحــاليّ، لم تكــن هــذه الم
فرضـــــه على الســـــلطات  مـــــرات، وكان أول دولـــــة عربيـــــة تطيـــــح بـــــالحكم العســـــكري بقيـــــادة
كتوبر، كما الجنرال إبراهيم عبود، عام 1964 من خلال استخدام أداة العصيان المدني في أثناء ثورة أ
أنه أطاح عام  بالرئيس السوداني الراحل جعفر نميري، بهبة شعبية واسعة أنهت  عامًا من
حكمه، وفي كلا النموذجين كان سلاحه الوحيد العصيان المدني الشامل بالتعاون مع اتحادات الطلبة
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ونقابات العمال والمؤسسات التعليمية والموظفين الحكوميين.

تكــررت التجربــة عــام ، حين أعلــن الأطبــاء وأصــحاب الصــيدليات إضرابهــم عــن العمــل بســبب
ســـوء ظـــروف عملهـــم، إلى جـــانب إعلان الحكومـــة ارتفاع أســـعار الأدويـــة وإلغـــاء الـــدعم الحكـــومي
للمحروقات، ما شجع الأوساط العامة الأخرى على الإضراب عن العمل والتعليم والقيام بنشاطات

كثر اتساعًا وشمولاً وتأثيرًا. الحياة الاجتماعية اليومية، ما جعل العصيان المدني أ

يا وفلسطين على ولادة هذه بالمحصلة، شهدت العديد من البلدان العربية مثل ليبيا والعراق وسور
الحركات المتمردة والرافضة لأجندة وسياسات الأنظمة الظالمة، وتعددت أهداف ودوافع كل منها،
ولكنهــا في الــوقت نفســه حــافظت علــى مبــدأ المقاومــة الســلمية والــدفاع عــن حقــوق الإنســان مــن

الانتهاكات والإجراءات القمعية.

مــن جهــة أخــرى، يعتقــد البعــض أن العصــيان المــدني ارتبــط دومًــا بــالثورات والهبــات الشعبيــة، إلا أن
الأحــداث التاريخيــة تنفــي جــزء مــن هــذا الاعتقــاد، فعلــى الرغــم مــن أن الكثــير مــن حركــات وتجــارب
العصــيان المــدني ولــدت مــن رحــم الانتفاضــات إلا أنهــا في حــالات أخــرى نتجــت عــن معارضــة فرديــة أو
جماعية محددة مثل إضراب سائقي الحافلات العامة أو عمال النظافة وغيرهم من موظفي الدولة
والمراكــز الخاصــة الذيــن يحــاولون مــن خلال هــذا العصــيان اســترداد حقــوقهم المنتهكــة، بعيــدًا عــن

الانتفاضات الشعبية الواسعة.
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